
هـــــــل ســـــــتكون هـــــــذه بدايـــــــة النهايـــــــة
لـ”واتساب”؟

, يناير  | كتبه زاك دوفمان

ترجمة حفصة جودة

يبدو أن فيسبوك على وشك أن يتراجع عن وعوده بالنزاهة والاستقلالية لمنصة الرسائل “واتساب”،
ونظــرًا لأن هــذا العــام هــو الأســوأ في العلاقــات العامــة لعملاق التواصــل الاجتمــاعي فــإن مســتقبل

واتساب قد يغير قواعد اللعبة.

ير أنه من الأفضل قبل عدة سنوات كان مفاجئًا أن يقول أحد السياسيين أو رئيس استخبارات أو وز
التواصــل باســتخدام واتســاب، لكنــه أصــبح اعتياديًــا الآن، ففــي العديــد مــن الــدوائر والظــروف الأكــثر
كــثر الخيــارات نزاهــة وسريــة، ورغــم أن هنــاك العديــد مــن التطبيقــات حساســية يعــد واتســاب مــن أ
كثر من واتساب مثل “سيجنال” و”ويكر مي”، فإنها ليست متاحة في كل الأماكن المعروفة بسريتها أ

ولا تستخدم على نطاق واسع.

كثر من  مليار رسالة يومية على واتساب، وفي كثر من . مليار مستخدم الآن يرسلون أ هناك أ
الواقع يمكننا أن نقول بأنه أصبح المنصة الرئيسية للرسائل على الهواتف المحمولة عالميًا، لقد أصبح
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واتساب أيضًا رئيسيًا في نقاشات الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب مع التركيز على التشفير والسماح
بالحد الأدنى من استخدام البيانات.

منصــات مثــل واتســاب تتجــاوز ترتيبــات التــداخل الــوطني مــع شركــات الاتصــالات ومقــدمي خــدمات
الإنترنت، لكن هذا لا يتناسب مع الحكومات وهيئات إنفاذ القانون، وما يدفع إلى تبني واتساب هو

سهولة استخدامه وأمانه المميز وقلة التدخل والفوضى التسويقية.

تقــول خدمــة واتســاب عــبر الإنترنــت: “مــن أول يــوم أنشأنــا واتســاب لمساعــدتكم علــى التواصــل مــع
ــة وإعــادة التواصــل بين العــائلات ــاء الكــوارث الطبيعي ــة المعلومــات المهمــة في أثن أصــدقائكم ومشارك
كـثر اللحظـات خصوصـية في حيـاتكم مـع المنفصـلة أو البحـث عـن حيـاة أفضـل، يمكنكـم أن تشـاركوا أ
واتســاب ولهــذا صــنعنا لكــم تشفــيرًا كــاملاً، باســتخدام “تشفــير الطــرفين” يمكنكــم إرســال رســائلكم
وصوركم ومقاطع الفيديو ورسائلكم الصوتية ووثائقكم دون أن تقع في أيدي خاطئة”، والآن يبدو

أن فيسبوك – الشركة الأم لواتساب – تخاطر بهذا النجاح والسبب في ذلك: استغلال البيانات.

تغيير كامل

لقد أصبح فيسبوك أقوى منصة للمراسلة عالميًا، ومن خلال خدمة الرسائل الخاصة به وإنستغرام
يــر وواتساب، يملــك فيســبوك أقــوى  منصــات عالميــة ويخــدم . مليــار شخــص، والآن وفقًــا لتقر
نيويورك تايمز فإن خدمات الرسائل ستستمر في العمل كتطبيق مستقل لكن البنية التحتية التقنية

ستكون موحدة.

يادة التشفير الكامل في الخدمات الثلاثة، لكن سيكون كما يشير التقرير إلى أن فيسبوك يسعى إلى ز
هناك تحدٍ بين الجزء القائم على التكنولوجيا والجزء القائم على الثقة، فبالفحص الدقيق لفيسبوك
ســنجد أنــه يســعى للتشفــير وفي الــوقت نفســه يحــاول الموازنــة بين أمــن البيانــات وحــاجته لاســتغلال

البيانات.

بعد أن دفع فيسبوك  مليار دولار لواتساب عام  كان من المتوقع وقوع خطر في لحظة ما،
لكن المفاجئ أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً، لكن التحول في إنستغرام كان أقل مفاجأة، هناك رابط
طــبيعي بين جــوهر فيســبوك ومنصــة مشاركــة الصــور الأمــر الــذي تحــول إلى حلــم إعلاني للمســوقين

الذين يحاولون الوصول إلى مليار مستهلك من خلال المؤثرين في أي مجال يمكن تخيله.

كان تأثير إنستغرام على الثقافة الشعبية متطرفًا تمامًا مثل فيسبوك، وعادت خدمة الصور لتتصدر
كــثر انفتاحًــا بشــأن الترويــج الأخبــار مــرة أخــرى هــذا الشهــر بعــد أن أصــبح العديــد مــن المشــاهير بهــا أ

للمكان الذي يدفع لهم.

اختلاف واتساب

كــثر في نطــاق جــذب البيانــات الضخمــة، ومــن المفارقــة أن الأخبــار بالنســبة لواتســاب فــإن تــأثيره يــأتي أ
الأخيرة تأتي في أعقاب إعلان واتساب بأنه سيضع حدًا لعدد الأشخاص الذين يمكن أن تعيد إرسال



رسالة ما إليهم وذلك للحد من انتشار الأخبار الزائفة.

لقد كان واتساب مختلفًا دائمًا، فالعديد من الناس يستخدمون منصة الرسائل دون استخدام أي
خـدمات أخـرى لفيسـبوك، وكـانت القضايـا الـتي أثـيرت عنـد اسـتحواذ فيسـبوك عليـه عـام  قـد
انتهت سريعًا بسبب التشفير، ففي جوهر الأمر لا يعاني واتساب من القضايا التي تعاني منها وسائل

التواصل الاجتماعي الأخرى، لكن يبدو أن ذلك لن يستمر طويلاً.

لقد أصبح معتادًا استخدام واتساب في الأمن والدفاع والسياسات والحكومة واستخدامه للرسائل
الحساســة واســتخدام مجموعــات واتســاب علــى نطــاق واســع وســهولة اســتخدامه لجمــع النــاس
بشأن قضية ما، وهذا الأمر حقيقي في الدول التي تعاني من شكوك بأن وسائل الاتصال الوطنية

تسمع وتقرأ كل شيء، والخوف عند تغير النظام أو الوضع أن تعود هذه الرسائل لتطاردنا جميعًا.

مع تشفير واتساب انتقل الناس لاستخدام المنصة بدلاً من رسائل الهاتف النصية القصيرة، فجميع
الحروب والغزوات وعمليات المخابرات والدفاع القومي والانقلابات تم التخطيط لها على واتساب،
لكن ذلك لن يستمر طويلاً، وذلك نتيجة لانتشار إعلانات مثل “نحن نفعل ذلك من أجلكم” التي

ينشرها المقر الرئيسي لفيسبوك تبعًا لأفكار مارك زوكربيرغ اللامعة.

يد من الشيء نفسه المز

في وقت مبكر من هذا الشهر تحول “تحدي  سنوات” من متعة بريئة إلى عملية احتيال ضمنية
للتعرف على الوجوه، وفي العام الماضي كان هناك فضيجة كامبريدج أناليتكا وفضائح علاقة بيانات

فيسبوك بروسيا واتهامات بتدخل طرف ثالث في الحملة الانتخابية لترامب والبريكست.

في عام  قال المدير التنفيذي لواتساب جان كومي بشأن استحواذ فيسبوك: “هذا الاستحواذ
سيمنح واتساب المرونة لينمو ويتوسع، ولن يحدث أن تقاطع الإعلانات اتصالاتكم، ولن يحدث أي
شراكة بين الشركتين إذا اضطررنا للوصول إلى حل وسط بشأن بعض المبادئ الأساسية التي سوف

تحدد دائمًا ماهية شركتنا ورؤيتنا ومنتجنا”.

كتون عقب خلاف بشأن الخصوصية وأمن البيانات، في العام الماضي رحل كومي بعد شريكه بريان أ
ففي جوهر الأمر تختلف المنصتان في أهدافهما بشكل أساسي، لذا ما سيحدث لاحقًا ليس واضحًا

تمامًا، ويقول بعض المستخدمين الآن إنهم سيحذفون التطبيق لكن القول أسهل من الفعل.

هناك شركات كاملة تعمل على مستوى قيادي باستخدام واتساب، فهل سيستمرون في الثقة به؟
كتــون يــان أ وإذا كــانت الإجابــة لا فمــا البــدائل الــتي ســتنتهز الفرصــة لتملأ تلــك الفجــوة؟ لقــد تــبرع بر

بمبلغ  مليون دولار لتطبيق “سيجنال” عندما غادر فيسبوك، فما دلالة ذلك؟

البيانات الضخمة تفوز مرة أخرى

في النهايـة يبـدو أن جاذبيـة البيانـات الضخمـة تفـوز دائمًـا، وفي “رأسـمالية المراقبـة” كمـا يعرفهـا أسـتاذ



هارفرد شوشانا زوبوف فمن المواضح تمامًا أنه عندما يكون الناس المنتج فإنه من المتوقع أن يحدث
ذلــك بلا شــك، تقــول زوبــوف: “أي منتــج أو خدمــة تبــدأ بكلمــة ذكي أو شخصي، وأي جهــاز متصــل
بــالإنترنت وأي مساعــد رقمــي، كلهــم ببساطــة سلســلة مــن الوسائــط الــتي تساعــد في تــدفع البيانــات

السلوكية للتنبؤ بمستقبلنا في اقتصاد المراقبة”.

والسؤال الآن كيف يمكن لواتساب أن يتخلص من ذلك ويبقى على حاله، فالقوى الخطيرة التي لا
تقاوم تتقاطع الآن مع الأهداف الراسخة؟
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